
 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
5   

  2021ربيع  175العدد

 

 علمية دحض مزاعم وجود أخطاء 
 في القرآن الكريم

 
 
 
 
 
 
    

 ل خالد كبير علاَّ 
 

 :نقض الزعم بأن القرآن قال بأن الأرض والسماء وُجدتا منذ نشأة الكون      
 

    وغلافهــا الجــوي   -زعم بعض الملاحدة أن من أخطاء القــرآن العلميــة  أن ضالأرض
قرآنية تتعلــق بخلــق الكــون  هــي  (. ثم أورد آيات 1موجودان منذ نشأة الكونض)  -السماء  

ا فَفَتَقْناَهُمَا وَجَعَلنْاَ مِنَ المَْاءِ  مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ كاَنتَاَ رتَقْ  ءٍ   }أوََلمَْ يرََ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّ السَّ كُلَّ شََْ
مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ وَمَ 30حَيٍّ أفَلََا يؤُْمِنُونَ{)الأنبياء  مَّ (  و}الَّذِي خَلقََ السَّ امٍ ثُــ ا بيَنْهَُمَا فِ سِتَّةِ أيَــَّ

مَاوَاتِ 59اسْتَوَى عَلَ العَْرشِْ الرَّحْمَنُ فاَسْألَْ بِهِ خَبِير ا{)الفرقــان  قَ الســَّ ذِي خَلــَ هُ الــَّ (  و}اللــَّ
فِيعٍ وَالْأرَضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا فِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلَ العَْرشِْ مَا لكَُمْ مِنْ دُو  نْ وٍٍَِّّ وَلَا شــَ نهِِ مــِ

هُ 4أفَلََا تتَذََكَّرُونَ{)السجدة  انَ عَرشْــُ مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكــَ (  و}وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّ
نْ   ونَ مــِ مْ مَبْعُوثُــ ولنََّ عَلَ المَْاءِ ليِبَْلُوَكمُْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا  وَلئَِِْ قلُتَْ إنَِّكــُ وْتِ ليََقــُ دِ المْــَ بعَــْ

مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا 7الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُبِيٌ{)هود  (  و}ثمَُّ اسْتَوَى إلَِى السَّ
ا قاَلتَاَ أتَيَنْاَ طاَئِعِيَ{)فصلت  ا أوَْ كَرهْ   (.11وَللِْْرَضِْ ائتْيِاَ طوَْع 
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مليــار عــام  اســتغرقت الأرض بعــد تكونهــا  5 4كــا الأرض حــواٍّ ثم قال  ضعمــر كو    
ن أصــلها شــظايا مــن انفجــار نجــم إ ملايــي الســني لتــبرد وتصــير صــالحة  للحيــاة  ويقــال 

ســوبرنو ا متضــخأم  أو غبــار وأجــرام متجمعــة  مــا قبــل أن تــبرد الأرض يعــر  بالعصـــر 
قول القــرآن بوجــود الأرض وغلافهــا مليار سنة     ١٤الجحيميّ  أما عمر الكون فهو أكثر من  

ولو أن مفهوم السماء القرآني غير دقيق  فهو لا يعر  الفرق بــي الغــلا  الجــوي (الجوي   
  منذ البدء خطأ علميا  وباطل. وكذلك خرافة مدة الستة أيــام )يء غير محدودـوالكون كش

 الامتحــان عــل كالتلميذ الذي يغش من تلميذ يجيــا ف  -باطلة. كذلك ذكره مثل التوراة  
وجود الماء وبخار الماء )الدخان كما فسـره كل المفسّـِرين( منذ بدايــة تشــكل -نحوٍ خاطئ  

الكون المعرو  الحاٍّّ خطأ علميا . حيث من المعــرو  علميــا  أول مــا ظهــر مــن الانفجــار 
الكبــير هــو جســيمات تحــت ذريــة  ثــم تكونــت أول الــذرات ف الجــدول الــذري  ومــن 

ا تشــكَّلت النجــوم اندماجاتها   النووية بفعل التجاذب داخل غيومها الكثيفــة الكبــيرة لاحقــ 
كمستعرَّات نووية  منها نتجت كل العناصـر المعروفة. ومع ذلك فتعريف التــوراة والقــرآن 
للغلا  الجوي للكوكا  وهو مجموعة غازات  عل أنه بخار أو دخان غير صحيح  وكــذلك 

محــدود  والغــلا  الجــوي لكوكبنــا المحــدود  وتخــيلهم أنــه   عدم تمييزهما بي الكون الغير
عة بالنجوم من داخله كالقبة المعدنية!ض)  .(2السماء الأولى مرصَّ

أقول  تلك المزاعم باطلة جملة وتفصيلا   وفيهــا تحريــف وغــش وخــدا   وتعصــا      
تكلــم فيــه  ولا   ذلك الكاتا لم يورد كل الآيات المتعلقة بالموضــو  الــذي  لأنللباطل. أولا    

شـرح الآيات وبيّ معانيها  مع أن القرآن الكريم كتاب مُحكم يفسر نفسه بنفسه. ولا ذكــر 
أقوال العلماء المعاصـرين الذين فسـروا آيات خلق الكون تفســيرا  علميــا   ولــو رجــع إليهــا 

ألحــق لتبيّ له بطلان مزاعمه. وأغفل آيات أخرى تبُطل زعمه المتعلــق بــالغلا  الجــوي  و 
قول القرآن الكريم ف خلق الكون بما قالتــه التــوراة عــن خلقــه  ولم يفُــرقّ بيــنهما  مــع أن 
القرآن لم يقع ف الأخطاء التي وقعت فيهــا التــوراة. أغفــل كــل ذلــك  وهجــم عــل القــرآن 
الكريم يكُذبه ويطعن فيه بهوى إلحاده  انتصارا  للباطل. وتصـرفه هذا هو دليل دامغ بأنه 

حر  مريض مُتعصا للباطل  ولا يبحث عن الحقيقــة  ولا هــو مُحايــد  وإ ــا هــو كاتا مُ 
صاحا هوى جاحد معاند  هدفه النيل من القرآن  والانتصــار لهــواه وإلحــاده بــالتحريف 

  والافتراء  وعدم قول الحق  والتعلق بالشبهات والظنون.
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م  وإ ا حدد المدة التي تمّ ثانيا   ليس صحيحا  أن القرآن حدد عمر الكون بستة أيا      
فيها خلق الكون  وهــي ســتة أيــام  واليــوم مقــداره ألــف ســنة بحســابنا  ولا يعنــي اليــوم 

  لأنه لم يكن وُجد أصلا  عند بدايــة خلــق الكــون  وإ ــا يعنــي اليــوم -  ساعة  24  -الشمسي
نةٍَ الإلهي وليس يومنا نحن. والدليل عل ذلك قوله سبحانه  }وَإنَِّ يوَْما  عِن ألَفِْ ســَ دَ رَبأكَ كــَ

ونَ{)الحج     ماَّ تعَُدُّ انَ 47مأ وْمٍ كــَ هِ فِ يــَ رُجُ إلِيَــْ مَاءِ إلَِى الْأرَضِْ ثمَُّ يعَــْ (  و} يدَُبأرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ
ونَ{)السجدة    كُمُ (. وهذا اليوم ينطبق عل قوله تعالى  }إنَِّ رَبَّ 5مِقْدَارهُُ ألَفَْ سَنةٍَ مِماَّ تعَُدُّ

ن ا مــِ رَ مــَ دَبأرُ الأمَــْ رشِْ يــُ مَاوَاتِ وَالأرَضَْ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلَ العْــَ  اللهُّ الَّذِي خَلقََ السَّ
(. ومعنى ذلــك أن 3شَفِيعٍ إلِاَّ مِن بعَْدِ إذِنْهِِ ذلَكُِمُ اللهُّ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ أفَلَاَ تذََكَّرُونَ{)يونس  

لكون مر بمراحل  وصفها القرآن بأنها ستة أيام  كل يــوم مقــداره ألــف ســنة. فلــماذا خلق ا
  أغفل ذلك الكاتا المحُرّ  تلك المعطيات القرآنية؟

وعندما خلق الله الإنسان كان الكون مخلوقــا  تامــا  جــاهزا  لاســتقبال الإنســان. وقــد     
عالى  }وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلائَكَِةِ إِنيأ سبقته إلى العيش فيه مخلوقات كالحيوانات والجن. قال ت

بأحُ  نُ نسُــَ مَاء وَنحَــْ فِكُ الــدأ ا وَيسَــْ دُ فِيهــَ ن يفُْســِ ا مــَ جَاعِلٌ فِ الأرَضِْ خَليِفَة  قاَلوُاْ أتَجَْعَلُ فِيهــَ
ونَ{البقرة   سُ لكََ قاَلَ إِنيأ أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَــُ نْ (  و}وَ 30بِحَمْدِكَ وَنقَُدأ انَ مــِ ا الْإنِسْــَ دْ خَلَقْنــَ لقَــَ

مُومِ{الحجر  ارِ الســَّ لْ 27-26صَلصَْالٍ مِنْ حَمٍََ مَسْنُونٍ وَالجَْانَّ خَلَقْناَهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ نَــ (  و}هــَ
ذْكُورا {الإنسان   هْرِ لمَْ يكَُن شَيئْا  مَّ نَ الدَّ (. ومعنى ذلك أنــه عنــدما 1أتَََ عَلَ الْإنِسَانِ حِيٌ مأ

خلق الله الإنسان كان عمر الكون أكثر من ستة آلا  سنة من دون شــك. منهــا ســتة آلا  
سنة خاصة بخلق الكون  ثم تأتي مرحلة أخرى  وهي التــي عاشــت فيهــا المخلوقــات التــي 
سبقت ظهور الإنسان  منها  الجن  والحيوانــات  والنباتــات. وهــذه المرحلــة لا نعــر  هــل 

كما أننــا لا  لكون  أم أنها ظهرت بعد زمن طويل من تهيئته؟بدأت مباشرة بعدما تم خلق ا
نعر  عمرها الزمني  وحسا ما يقوله علــم الجيولوجيــا  وعلــم الحفريــات  فتنهــا كانــت 

 (.3مرحلة زمنية كبيرة)
إلى اليــوم. والقــرآن  - عليه الســلام  -  ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الزمنية من خلق آدم     

الكريم لم يحُدد المدة الزمنية من نزول آدم وزوجه إلى الأرض إلى ظهــور الإســلام  ولا ثبَــت 
ذلك بحديث نبوي صحيح. وتلــك المرحلــة تقُســم إلى مــرحلتي كبيرتــي  مــا قبــل التــاري   

وح مــا وتتضمن تاري  الإنسان غير المكتوب. وقد اختلف العلــماء ف تقــديرها   وهــي تــترا

 
  مادة  الأرض. وللتوسع ف ذلك انظر كتابنا  نقض شجرة التطور العضوي  الموسوعة العربية العالمية ( 3) 

 بالقرآن الكريم وعلم الحفريات. والكتاب متوفر إلكترونيا  ف الشبكة المعلوماتية. 
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ألف  إلى نحو مليوني سنة.  ثم المرحلة التاريخية  وتبدأ بمعرفــة الإنســان للكتابــة   500بي   
(. فالقرآن الكريم لم يحُدد عمر الكون  ولا قــال بــأن 4سنة)  6000إلى اليوم  والمقدرة بنحو   

يــة عمره ستة أيام  كما زعم ذلك الكاتا المحُر   وإ ــا حــدد المــدة التــي اســتغرقتها عمل
  . خلق الكون فقط قبل ظهور الأحياء التي تعيش فيه

ثالثا   ليس صحيحا  أن القرآن أخطأ عندما تكلم عــن المراحــل الكــبرى التــي مــر بهــا      
الكون؛ وإ ا ذلك الكاتا المحُر  هو الذي افترى عل القرآن وحرفه. وبيان ذلك أن القرآن 

ليــة خلــق الكــون  وهــي مراحــل صــحيحة  الكريم ذكر المراحل الكبرى التي مــرت بهــا عم
وتتفق تماما  مع ما يقوله العلم المعاصـر  ولا تخالفه . وتفصيل ذلك أنه يتبــي مــن الآيــات 
القرآنية أن الكون تكون ف مراحــل  أو دورات  أو فــترات زمنيــة طويلــة  ولم يظهــر دفعــة 

الشــق   الفصــل  أو   –  ثــم الفتــق    -الالتئــام  -هــي  الرتــق  ؛واحدة  فذكرت أنه مر بحالات
  ثم الحالة الملتهبة والســائلة  ثــم الحالــة الصــلبة   -الدخان  -  ثم الحالة الغازية  -الانفجار

مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ كاَنتَاَ رتَقْا   وهذا كله مُستنبط من الآيات الآتية  }أوََلمَْ يرََ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّ السَّ
ءٍ حَيٍّ أفَلََا يؤُْمِنُونَ{)الأنبياء  فَفَتَقْناَهُمَا وَجَعَلنْاَ مِ  (  و}قلُْ أئَنَِّكُمْ لتَكَْفُرُونَ 30نَ المَْاء كُلَّ شََْ

ا رَوَاسِيَ مــِ  لَ فِيهــَ ن بِالَّذِي خَلقََ الْأرَضَْ فِ يوَْمَيِْ وَتجَْعَلُونَ لهَُ أنَدَادا  ذلَكَِ ربَُّ العَْالمَِيَ وَجَعــَ
رَ فِيهَا أقَوَْاتهََا فِ أرَْبعََةِ أيََّامٍ)فَوْقهَِا وَباَركََ فِيهَا وَ  مَاء 5قدََّ تَوَى إلَِى الســَّ مَّ اســْ ائِلِيَ ثُــ ( سَوَاء لألسَّ

مَاوَاتٍ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللِْْرَضِْ ائِتْيِاَ طوَْعا  أوَْ كَرهْا  قاَلتَاَ أتَيَنْاَ طاَئِعِيَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ ســَ 
نيْاَ بِمصََابِيحَ وَحِفْظا  ذلَكَِ تقَْدِيرُ العَْزِيزِ فِ يوَْمَيِْ  مَاء الدُّ  وَأوَْحَى فِ كُلأ سَمَاء أمَْرهََا وَزَيَّنَّا السَّ

ارِ 12  -  9العَْليِمِ{فصلت  ةَ النَّهــَ (  و}وَجَعَلنْاَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيتََيِْ فمََحَوْناَ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلنْاَ آيــَ
لنْاَهُ ـبصْــِ مُ  ءٍ فصَــَّ لَّ شََْ ابَ وَكــُ نِيَ وَالحِْســَ دَدَ الســأ واْ عــَ مْ وَلتَِعْلمَــُ بأكــُ ن رَّ لا  مــأ واْ فضَــْ رةَ  لتِبَتَْغــُ

(  وهذه الآية تضمنت الإشارة إلى حالــة القمــر الأولى التــي كــان عليهــا  12تفَْصِيلا {الإسراء   
الكواكا الأخرى    -أيضا     -الحالة مرت بها  فكان ملتهبا  ثم أصبح صلبا  بعدما انطفأ. وهذه  

ومنهــا  الأرض  وبــاقي كواكــا المجموعــة الشمســية  التــي ؛  عندما انفصــلت مــن نجومهــا
 (.6انفصلت من الشمس  كما هو معرو  ف علم الفلك)

 
 ا قبل التاري . شعوب منظر  الموسوعة العربية العالمية  مادة  العالم   تاري   ا ( 4) 
فيكون مجمو    (  5)  ككل   بالأرض  المتعلقيّ  السابقيّ  اليومي  فيها  أدخل  لأنه  أيام   أربعة  قال  لاحظ 

الأيام التي خُلق فيها الكون كله ستة أيام. وهذا أكده القرآن الكريم ف عدة آيات  والقرآن يفسر نفسه  
 بنفسه. 

   الفلك. العالمية  مادة  الشمس  الكونية   الموسوعة العربانظر مثلا  ( 6) 
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بــأن القــرآن أخطــأ عنــدما قــال بــأن الأرض  بغلافهــا الجــوي   الــبعضقــول  إن    رابعا      
(؛ هو زعم باطل  وشــاهد عــل تحريفــه 7ودتي عند بداية نشأة الكون)والسماء  كانتا موج

هــي   ؛وغشه وتعصبه للباطل. لأنه بينّــا ســابقا  أن القــرآن ذكــر أن الكــون ظهــر ف مراحــل
الرتق  ثم الفتق  ثم الحالة الغازية  ثم المنصهرة  ثم الصلبة  وهنــا تكونــت الأرض وغيرهــا 

 كوناتها بعد المرحلة الغازية.من الكواكا. وكذلك السماء ظهرت بم
زعم بأن القرآن لا يعر  الفرق بي الغلا  الجــوي لــلْرض والكــون  فهــو زعــم الوأما    

لم يؤيــد زعمــه بــدليل  صاحبه  تعصا للباطل. كما أنالتحريف و الباطل أيضا   وشاهد عل  
من القرآن  ولا جمع الآيات التي تحدثت عن الأرض وغلافها الغازي وعلاقتها بــالكون. ولــو 
كان محايدا  وباحثا  عن الحق  لجمع تلك الآيات  وأوردها  وتركها تــتكلم وتعُرفنــا بمــا قالــه 

لأنه يعلم أنه كاذب   - زورا  وبهتانا   -القرآن عن ذلك الموضو . لم يفعل ذلك  واتهم القرآن  
ومُحر   ولا يبحث عن الحقيقة  وإ ا يبحــث عــن أي شَء يطعــن بــه ف القــرآن الكــريم 
انتصارا  لهواه وإلحاده وحقده عل الإسلام. ولو أوردها لفضحته  ولظهر للقارئ أنــه كاتــا 

 متعصا للباطل.  مُحر 
مَاوَاتِ وأما الآيات التي تبُطل زعمه  فمنها قوله تعالى  }أوَلَ       مْ يرََ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّ السَّ

ا فِ  ءٍ حَيٍّ أفَلََا يؤُْمِنُونَ. وَجَعَلنْــَ ا فَفَتَقْناَهُمَا وَجَعَلنْاَ مِنَ المَْاءِ كُلَّ شََْ  الْأرَضِْ وَالْأرَضَْ كاَنتَاَ رتَقْ 
ا سُبلُا  لعََ  ا رَوَاسِيَ أنَْ تَميِدَ بِهِمْ وَجَعَلنْاَ فِيهَا فِجَاج  ا مَحْفُوظــ  مَاءَ سَقْف  لَّهُمْ يهَْتدَُونَ. وَجَعَلنْاَ السَّ

كٍ  ل  فِ فَلــَ رَ كــُ مْسَ وَالقَْمــَ ارَ وَالشــَّ لَ وَالنَّهــَ قَ اللَّيــْ ذِي خَلــَ وَهُمْ عَنْ آياَتهَِا مُعْرضُِونَ. وَهُوَ الــَّ
مَاوَاتِ وَ 33-30يسَْبحَُونَ{)الأنبياء    رُ اللَّيْلَ (. وكذلك قوله تعالى  }خَلقََ السَّ الْأرَضَْ بِالحَْقأ يكَُوأ

مَى ألََا  لٍ مُســَ مْسَ وَالقَْمَرَ كُل  يجَْريِ لِأجَــَ رَ الشَّ رُ النَّهَارَ عَلَ اللَّيْلِ وَسَخَّ وَ  عَلَ النَّهَارِ وَيكَُوأ هــُ
ارُ{)الزمر  مْسُ تجَْريِ لمُِسْتَقَرٍّ لهََا ذلَكَِ تَ 5العَْزِيزُ الغَْفَّ رَ (. }وَالشَّ يمِ  وَالقَْمــَ قْدِيرُ العَْزِيــزِ العَْلــِ

رَ وَلَا اللَّ  دْركَِ القَْمــَ مْسُ ينَبَْغِي لهََا أنَْ تُــ رنْاَهُ مَناَزلَِ حَتَّى عَادَ كاَلعُْرْجُونِ القَْدِيمِ لَا الشَّ لُ قدََّ يــْ
 (.40  -38سَابِقُ النَّهَارِ وَكُل  فِ فَلَكٍ يسَْبحَُونَ{)يس 

ات تكفــي وحــدها لإبطــال زعــم ذلــك الكاتــا  أولا   أنهــا فرقــت بــي تلــك الآي ــ         
السموات والأرض  فالأرض بكــل مكوناتهــا هــي جــزء مــن الكــون  وخصــها القــرآن بالــذكر 
لأهميتها للبشـر  ومكانتها. ثانيا   إن الأرض محمية بسماء خاصة بها  ســمّاها القــرآن ســقفا  

يط بالأرض يحميها مــن المخــاطر. فهــو ســقف محفوظا   وهو الغلا  الغازي  إنه غلا  مح

 
النقد الشامل لنصوص الإسلام  الأخطاء العلمية والتاريخية  ي  القبر المحفور لدين الإسلام  لؤي عشر  ( 7) 

 . 1ف القرآن والحديث  الباب الأول  الأخطاء العلمية  ص  
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يحميها من مخاطر الفضاء  كالأشعة  والأجسام التي تسبح ف الفضــاء  والنيــازك والشــها  
فهو سقف يحمي الأرض. ثالثا   إن القرآن بعــد ذلــك تكلــم عــن الأرض  ضــمن كلامــه عــن 

كلا منهــا يســبح ف  وأن -كما ميّز الشمس والقمر  -الشمس والقمر والليل والنهار  وميزها 
فلكه. لكنه لم يذكر الأرض باسمها  وإ ا أشار إليها بذكره لليل والنهار  وأنهما يســبحان  ولا 
يُُكن لهما أن يسبحا إلا بوجود الأرض التــي تتحــرك حــول نفســها  فيحــدث تعاقــا الليــل 

رُ اللَّيْلَ عَ  ارَ والنهار. وهذه الحقيقة مُتضمنة أيضا  ف قوله تعالى  }يكَُوأ رُ النَّهــَ وأ لَ النَّهَارِ وَيكُــَ
لِ{)الزمر  ذهل مــن جهتــي  عنــدما نــزل القــرآن كــان 5  عَلَ اللَّيــْ (. وهــذا إعجــاز قــرآني مــُ

(  8الفلاسفة  وغيرهم من أهل العلم  وعامة الناس  يعتقــدون أن الأرض ثابتــة ولا تتحــرك)
آن  وأثبتــه العلــم الحــديث. لكن الحقيقة هي أن الأرض تتحرك حول نفسها  كما قال القــر 

والجهة الثانية  هي أن القرآن الكريم  ف الوقت الذي أشار إلى حركــة الأرض حــول نفســها  
فتنه لم يقل بصاحة أنها ثابتة  ولا أنها مُتحركة  لكنه أشار إلى حركتها حول نفسها. وبــذلك 

ذا إعجــاز مُبهــر بــلا لم يصدم الناس  ولا أعطاهم دليلا  ضده  ولم يقرهّم عل خطــأهم  وه ــ
 شك.

علما  بأن القرآن الكريم كما أنه جعل الأرض جزءا  من هذا الكون  وميّزها عن بــاقي     
 -من جهة أخرى    -مكوناته  بخصائصها  وبمكانتها  وأهميتها للإنسان من جهة؛ فتنه جعلها  

مَاءَ جزءا  منه ف حركته وتمدده اللانهــا . وقــد عــبّر القــرآن عــن ذلــك بقولــه تعــا لى  }وَالســَّ
 (. وهنا عبّر عن العالم بالسماء  فهو بناء متحرك.47بنَيَنْاَهَا بِأيَدٍْ وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ{)الذاريات 

وأما زعم ذلك الكاتا بأن تعريف القرآن للغلا  الغازي الأرضي بأنه دخان  ووصــف   
؛ فــتن الأمــر لــيس كــذلك. - حسا قولــه -التوراة له بأنه بخار  وهو تعريف ليس بصحيح 

ن ذلك الغــلا  هــو دخــان  لأن الــدخان ذكــره القــرآن عنــد إ فبالنسبة للقرآن  فهو لم يقل  
بداية خلق الكون  وقبل خلق السموات  وأما الغلا  الغازي  فلم يصفه بأنــه دخــان أبــدا   

 وإ ا وصفه بأنه سقف محفوظ  وهو سقف مكون من غازات يحمي الأرض.
ن الغــلا  الغــازي مُكــوّن مــن بخــار  وإ ــا إ بة للتوراة  فهي أيضا  لم تقــل  وأما بالنس   
ل المــاء  –كما سيأتي قريبا    -ذكرت   إلى قســمي بجلــد  أن الله خلق الكــون مــن المــاء  فَفَصــَ

 
.  يوسف كرم    128  119  ص  .  تاري  الفلسفة اليونانية 57   56انظر  ماجد فخري  أرسطو   ص   ( 8) 

  دار   1وما بعدها. علي حسن موسى و آخرون  تاري  علم الفلك  ط   190تاري  الفلسفة اليونانية  ص  
.  علي أبو ريان  تاري  الفكر الفلسفي ف الإسلام  دار المعرفة الجامعية   50  ص  1984دمشق  دمشق  

   1985عويدات  بيروت   –رحبا  الكندي؛ فلسفته.  محمد عبد الرحمن م 227  ص  1992الإسكندرية  
 . 71ص  
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كوّن السماء  وقســم كــوّن الأرض. ولم تشـــر إلى الغــلا  الغــازي أصــلا   وإ ــا ذكــرت   قسم
  السماء والأرض.

عة ضمُرصــّ  - الســماء الــدنيا - ا زعمه بأن القرآن كالتوراة قال بــأن الســماء الأولىوأم      
ة المعدنيةض  فهو زعم باطل بلا شك. لأن القرآن الكريم فــرقّ بــي بالنجوم من داخله  كالقبّ 

السماء الدنيا  ومكوناتها  من الناحية الطبيعية  وبي نظــرة النــاس إليهــا مــن الأرض. فمــن 
يعية  أن السماء الدنيا هي واحــدة مــن الســموات الســبع  كــما ســيأتي لاحقــا   الناحية الطب

وتوجد بها الكواكا والنجوم  وهي ليست مرصعة من الداخل كقبــة معدنيــة  وإ ــا هــي 
أجسام كثيرة تسبح ف أفلاكها ضمن نظام مُحكم  من جهــة؛ وتتحــرك ضــمن حركــة الكــون 

 .كله ف تمدده  من جهة ثانية
ن ناحية نظر الناس إلى السماء الدنيا من الأرض  بما فيها من كواكا ونجوم وأما م      

وجمال  فهي نظرة جمالية تظهر للناس كأنها مرصعة ف الســماء  مــع أنهــا ليســت كــذلك.  
والقرآن أشار إلى الجانا الجماٍّ  لكنه لم يقل أنها مرصعة  ولا أنهــا تظهــر للنــاس مرصــعة 

ا   من داخلها كالقبة المعدنية؛ ا رُجُومــ  نيْاَ بِمصََابِيحَ وَجَعَلنْاَهــَ مَاءَ الدُّ وإ ا قال  }وَلقََدْ زَيَّنَّا السَّ
عِيرِ{)الملك   ــَّ ذَابَ الس ــَ مْ ع ــُ دْناَ لهَ ــَ ياَطِيِ وَأعَْت ــَّ ةٍ 5للِش ــَ نيْاَ بِزِين ــدُّ مَاءَ ال ــَّ ا الس ــَّ ا زَيَّن ــَّ (. و}إنِ

شمس. والكواكا هي أجسام صلبة  وليست (. والمصابيح هي النجوم  منها  ال6الكَْوَاكاِِ{)
 .ملتهبة  منها  الأرض  والقمر

خامسا   من الشواهد عل ممارسة ذلك الكاتا للتحريف والخدا   أنه ألحق القــرآن    
الكريم بالتوراة فيما قالته عن خلــق الكــون  ولم يــورد نــة التــوراة  واكتفــى بــالزعم بــأن 

بها. وهذا باطل وكــذب  ولــو كــان موضــوعيا  وباحثــا  عــن   القرآن قال بما قالته التوراة تأثرا  
الحق لأورد النة التوراتي لتوثيق زعمه. ولكي يرى القارئ بنفسه  ويتأكد مــن كــذب ذلــك 

ف ضالكاتا  ولبيان مدى تحريفه وخداعه للقــراء  أورد هنــا الــنة التــوراتي كــاملا   يقــول   
ربة  وخالية  وعل وجــه الغمــر ظلمــة  البدء خلق الله السموات والأرض. وكانت الأرض خ

وروح الله ير  عل وجه المياه. وقال الله ليكن نور  فكان نور. ورأى الله النور أنه حســن  
وفصل الله بي النور والظلمة. ودعا الله النور نهارا   والظلمة دعاها ليلا   وكان مساء  وكان 

لميــاه  ولــيكن فاصــلا  بــي ميــاه وميــاه  صباح  يوما  واحدا . وقال الله ليكن جلــد ف وســط ا
فعمل الله الجلد  وفصل بي المياه التي تحت الجلد  والمياه التي فوق الجلد  وكان كــذلك. 
ودعا الله الجلد سماء  وكان مساء  وكان صباح  يوما  ثانيا . وقال الله لتجتمــع الميــاه تحــت 

دعــا اللــه اليابســة أرضــا   ومجتمــع السماء إلى مكان واحد  ولتظهر اليابسة  وكان كــذلك. و 
المياه دعاه بحارا   ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله لتنبت الأرض عشبا  وبقلا   يبزر بــزرا   
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وشجرا  ذا ثمر يعمل ثمرا  كجنسه  بزره فيه عل الأرض  وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشــبا  
كجنســه  ورأى اللــه ذلــك أنــه حســن. وبقلا  يبزر بزرا  كجنسه  وشجرا  يعمل ثمرا  بزره فيــه  

وكان مساء  وكان صباح  يوما  ثالثا . وقال الله لتكن أنوار ف جلد السماء لتفصل بــي النهــار 
والليل  وتكون لآيات وأوقات وأيام وسني. وتكون أنوارا  ف جلد السماء  لتنــير عــل الأرض  

حكم النهار  والنــور الأصــغر لحكــم وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمي النور الأكبر ل
الليل  والنجوم  وجعلها الله ف جلد السماء لتنير عل الأرض. ولتحكم عــل النهــار والليــل  
ولتفصل بي النور والظلمة  ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء  وكان صباح  يوما  رابعــا . 

الأرض عــل وجــه جلــد   وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية  وليطــر طــير فــوق
السماء. فخلق الله التناني العظام  وكل ذوات الأنفــس الحيــة  الدبابــة  التــي فاضــت بهــا 
المياه كأجناسها  وكل طائر ذي جناح كجنسه  ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها اللــه قــائلا  

  وكــان صــباح  أثمري  أكثري  واملئي المياه ف البحار  وليكثر الطير عل الأرض. وكــان مســاء
يوما  خامسا . وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها بهــائم و دبابــات ووحــوش 

رض كأجناسها وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع أ
نه حسن. وقال الله نعمل الإنســان عــل صــورتنا أ ورأى الله ذلك     دبابات الأرض كأجناسها

  وعــل كــل الأرض  وعــل البهــائم   وعل طير السماء   فيتسلطون عل سمك البحر   كشبهنا
عــل صــورة   فخلق الله الإنسان عــل صــورته  وعل جميع الدبابات التي تدب عل الأرض

               وا الأرضوقــال لهــم أثمــروا وأكــثروا وامــلْ    خلقهــم وبــاركهم اللــه   وأنثــى  خلقه ذكــرا     الله
وعــل كــل حيــوان يــدب عــل    وعل طير الســماء   وتسلطوا عل سمك البحر   وهاوأخضع

وكــل شــجر فيــه    عل وجه كل الأرض  ني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا  إالأرض. وقال الله  
وكــل دبابــة   وكــل طــير الســماء   . ولكل حيوان الأرضلكم يكون طعاما    شجر يبزر بزرا     ثمر

وكان كــذلك. ورأى اللــه كــل    ر طعاما  ـخضأ ت كل عشا  فيها نفس حية أعطي   عل الأرض
. فأكملــت الســماوات سادســا   وكان مســاء وكــان صــباح يومــا     ما عمله فتذا هو حسن جدا  

فاســتراح ف اليــوم    والأرض وكل جندها. وفرغ الله ف اليوم السابع من عملــه الــذي عمــل
لأنه فيــه اســتراح مــن   وقدسهالسابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع 

 . (3 -1/ 2.   30 -1/ 1)سِفر التكوين جميع عمله الذي عمل الله خالقا  
أقول  واضح من ذلك النة التوراتي أن الفرق كبير جدا  بي ما قاله القــرآن  وبــي مــا    

قالته التوراة عن خلق الكون من جهة؛ وأن النة التوراتي فيه أخطاء علمية كثيرة لا وجــود 
لها ف القرآن  مقابل تضمنه لإشارات إعجازية مُبهرة  من جهة أخــرى. لكــن ذلــك الكاتــا 
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قرآن بالتوراة  وزعم أنهما أخطآ فيما قالاه عن خلق الكون  وتناسى أخطــاء المحُر  ألحق ال
 .صواب القرآن  وإعجاز ما قاله عن خلق الكونعن  التوراة  وغفل عمدا  

الكاتــا المحــر   أنهــا  عنهــا  ومن أخطاء التوراة  التي تضمنها ذلك الــنة  وغفــل      
ستة أيام  التــي تعنــي أيامنــا المعروفــة لقت جميع مخلوقاته ف  زعمت أن العالم تكوّن وخُ 

بدليل أن النة التــوراتي أكــد ذلــك وكــرره عنــدما قــال  وكــان   -  ساعة ف اليوم  24  -عندنا  
صباحا   وكان مساء . وقولها هذا غير صحيح قطعا   لأنه جعل الكون بكــل مخلوقاتــه تكــوّن 

عا . وقــد بينّــت الأبحــاث .فهو زعم باطل مخالف للقرآن والعلم م  -  أيام  6  -ساعة    144ف   
(  ولا يُُكن أن 9والاكتشافات الحديثة أن الكون خُلق ف أحقاب ومراحل جيولوجية مديدة)

ساعة بكل مخلوقاته  منها الإنسان. والكائنات الحية لم تظهر دفعــة   144يكون قد خُلق ف  
نســان آخرهــا واحدة  وف وقت قصير  وإ ا ظهرت ف مراحل وفترات طويلة زمنيــا   كــان الإ 

 (.10ظهورا   بعدما هيأّ له الله تعالى الأرض منذ نحو مليوني عام)
ومن أخطاء ذلك النة التوراتي أيضا  قوله بظهور الأرض والنور ف اليوم الأول  قبــل      

أن تظهر الشمس التي ستخُلق ف اليوم الرابع  حسا زعمه. ثم يعود وينقض ما قاله عــن 
رض خُلقت ف اليــوم الثالــث. ثــم ذكــر أن الشــمس والقمــر تكوّنــا ف الأرض  ويقول بأن الأ 

اليوم الرابع  بعدما خُلقت الأرض  وظهر النبات  ف اليوم الثالث. علما  بأنه كان قد ذكر أن 
قد ظهــر ف اليــوم الأول  قبــل أن تخُلــق الشــمس  التــي ســتظهر ف اليــوم   -النهار    –النور  

اطل كله  جملة وتفصيلا   فليس من العلم الصحيح  ولا مــن الرابع. ولا شك أن كلامه هذا ب
المنطق الصـريح  أن تخُلق الأرض مرتي من جهة  ثم تســبق الشــمس ف الظهــور  ويكــون 
عليها نور قبل ظهور الشمس  من جهة أخرى. وليس من العلم أن تظهــر الميــاه والنباتــات 

 . والنهار قبل أن تخُلق الشمس
لتوراة أخطأت فيما قالته عن خلق الكون ف ستة أيام من أيامنــا واضح من ذلك أن ا    

المعروفة  لكن القرآن لم يقع ف ذلك الخطأ  فعندما قال بأن الكون خُلق ف ستة أيام  فقــد 
كما بيناه ســابقا   كــما  -  مدة الخلق فقط  –سنة    6000رها  ابيّ أن المقصود بها مراحل مقد
 لتلك المدة  فهو متأخر عنه. لكن  الغريا أن ذلك الكاتا أنه لم يجعل خلق الإنسان تابعا  

لما كان مُحرفا  ومخادعا  سكت عن ذلك  وزعم أن القرآن قــال بقــول التــوراة  وتــأثر بــه  ف 
قوله بخلق الكون  وشبهه بالتلميذ الذي يغش ف الامتحــان مــن تلميــذ آخــر  وينقــل منــه 

 
 الموسوعة العربية العالمية   مادة  الأرض.  ( 9) 
 الموسوعة العربية العالمية   مادة  المدينة .  ( 10) 



 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
14   

  2021ربيع  175العدد

 

فتري المحر   فلم يكتــف بأنــه أخفــى كثــيرا  بالخطأ!! فانظر وتدبر ف فعل هذا الكاتا الم
من أخطاء التوراة  وأغفل إشارات إعجازية قرآنية مُذهلة عن خلق الكون!!  وكيــف يكــون 
القرآن مُتــأثرا  بــالتوراة وهــو قــد خالفهــا  ولم يقــع ف أخطائهــا  ولا وجــدت فيهــا إشــارات 

د مُتعصا للباطــل   يبحــث إعجازية كالتي ف القرآن الكريم!! إن ذلك الكاتا جاحد معان
عن هواه وإلحاده  ولا يبحث عن الحقيقية!! كما أنه لا يســتحي  ولا يتــور  مــن ممارســة 

 التحريف والغش والخدا   انتصارا  لهواه.
*  *   * 

  نقض الزعم بخطأ القرآن ف ترتيبه لظهور المخلوقات؛ كالأرض  والأحياء  •
يبه لظهور المخلوقــات  فــأورد آيــات قرآنيــة وزعم ذلك الكاتا أن القرآن أخطأ ف ترت  

مَّ  ا ثُــ ا فِ الْأرَضِْ جَمِيعــ  تتعلق بذلك  ثم شـرحها بهواه. الآيات هي  }هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مــَ
ءٍ عَليِمٌ{)البقــرة  مَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلأ شََْ نَّكُ 29اسْتَوَى إلَِى السَّ لْ أئَــِ مْ (  و}قــُ

لَ فِي المَِيَ وَجَعــَ كَ ربَُّ العْــَ دَاد ا ذلَِــ ا لتَكَْفُرُونَ بِالَّذِي خَلقََ الْأرَضَْ فِ يوَْمَيِْ وَتجَْعَلُونَ لهَُ أنَْــ هــَ
مَّ  ائِلِيَ ثُــ رَ فِيهَا أقَوَْاتهََا فِ أرَْبعََةِ أيََّامٍ سَوَاء  للِسَّ تَوَى إلَِى رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقهَِا وَباَركََ فِيهَا وَقدََّ  اســْ

اهُنَّ  ائِعِيَ فَقَضــَ ا قاَلتَاَ أتَيَنْاَ طــَ ا أوَْ كَرهْ  مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللِْْرَضِْ ائتْيِاَ طوَْع  بْعَ  السَّ ســَ
ابِ   سَمَاوَاتٍ  نيْاَ بِمصَــَ مَاءَ الــدُّ ا الســَّ كَ فِ يوَْمَيِْ وَأوَْحَى فِ كُلأ سَمَاءٍ أمَْرهََا وَزَيَّنــَّ ا ذلَِــ يحَ وَحِفْظــ 

مْكَهَا 12  -9تقَْدِيرُ العَْزِيزِ العَْليِمِ{)فصلت  عَ ســَ ا  رفَــَ مَاءُ بنَاَهــَ ا أمَِ الســَّ دُّ خَلْقــ  تمُْ أشَــَ (  و}أأَنَْــ
ا وَ  ا  فَسَوَّاهَا وَأغَْطشََ ليَْلهََا وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأرَضَْ بعَْدَ ذلَكَِ دَحَاهَا أخَْرَجَ مِنهَْا مَاءَهــَ مَرْعَاهــَ

ا لكَُمْ وَلِأنَعَْامِكُمْ{)النازعات   وَالجِْباَلَ   (.33-27أرَسَْاهَا مَتاَع 
ثم علقّ عليها بقوله  ضوالآن ماذا تــرى؟! نلاحــظ ترتيــا أحــداث الخلــق الأســطوري    

ر فيهــا موادهــا الخــام ف  بدراسة الآيات  والجمــع بيــنهن  كالتــاٍّ  خلــق اللــه الأرضَ  وقــدَّ
باطنها  ثم خلق الكائنات  ثم السماء  والسماوات الســبع الخرافيــة  ثــم خلــق المرعــى  أي 

سان يوم الجمعة  آخر الأيام الستة  كما تقــول الأحاديــث الصــحيحة. النباتات  ثم خلق الإن
ا بــدون  كما ترى فهذا ترتيــا ظريــف جــدا   ومضــحك  فالحيوانــات عاشــت ليــومي تقريبــ 
الأوكسجي  الذي ليتواجد يحتاج للنباتات وعمليتهــا الخاصــة بالتمثيــل الضــو   مــع أني لا 

ا لإنتــاج كميــة   أعتقد أن حتى لو تــوفرت النباتــات ليــومي أو أســبو  فســيكون هــذا كافيــ 
مناسبة لتوفير أكسوجي بكميات وافية لحياة الكائنات  وحسا هــذا فاللــه خلــق الأنعــام 
والحيوان قبل خلق الأكسوجي الخارج من تعاملات كلوروفيل أو يخضور النباتــات. كــذلك 

النباتية التــي تتغــذى فعملية التمثيل الضو  هي أساس وأول سلسلة الغذاء بتنتاج الخلايا  
عليها العاشبات. كذلك فمعنى هذه القصة الخرافية أن الكائنات ظلت يومي بدون غــلا  
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ا  لعدم وجود حماية من الأشــعة الكونيــة الكثيفــة  جويّ  أي سماء  وهذا كاٍ  لإبادتها تمام 
  .(11يض)المميتة من الفضاء  كما هو معرو  علميا   والتي يحمينا من معظمها الغلا  الجو 

تلك المزاعم باطلة  وتشهد عل صاحبها بالتحريف والغش والتلاعــا  وعــدم   أقول      
د ف عــدم الفهم الصحيح لما قاله القرآن الكريم عن خلق الكون والكائنات الحية  أو التعمّ 

فهمها فهما  صحيحا . والقرآن كتاب مُحكم حَكيم يفسـّر نفســه بنفســه  ويجــا جمــع كــل 
و  الواحد لفهمه فهما  صحيحا  كما يريد القرآن  وليس كما يريد أهــل الأهــواء  آيات الموض

 منهم ذلك الكاتا  الذي لم يفعل ذلك ليحُر  القرآن  ويطعن فيه  انتصارا  لهواه.
ا   وبيان ذلك أولا        إن قوله تعالى عن الأرض  }هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِ الْأرَضِْ جَمِيع 
ءٍ عَليِمٌ{)البقرة   ثمَُّ   مَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلأ شََْ (  هــو كــلام 29اسْتَوَى إلَِى السَّ

مُجمل عن خلق الأرض والسموات  ولا يتعلق بكل المخلوقات التي خلقها الله عل الأرض  
ســبحانه  –أكد الله وإ ا يتعلق بخلق الأرض  وما جعله فيها  خلال المراحل الست الأولى  و 

له اللــه   - أنه هو الذي خلقها جميعا   ولم يشُاركه ف خلقها أحد. وذلك الكــلام المجُمــل فصــّ
كَ  دَاد ا ذلَِــ هُ أنَْــ ونَ لــَ  تعالى ف قوله  }قلُْ أئَنَِّكُمْ لتَكَْفُرُونَ بِالَّذِي خَلقََ الْأرَضَْ فِ يوَْمَيِْ وَتجَْعَلــُ

رَ فِيهَا أقَوَْاتهََا فِ أرَْبعََةِ أيََّامٍ سَوَاء  ربَُّ العَْالمَِيَ وَجَعَلَ   فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقهَِا وَباَركََ فِيهَا وَقدََّ
ائِلِيَ  ا   للِسَّ ا قاَلتَــَ ا أوَْ كَرهْ  مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللِْْرَضِْ ائتْيِاَ طوَْع  ا ثمَُّ اسْتَوَى إلَِى السَّ أتَيَنْــَ

مَاءُ بنَاَهَا   -أيضا     –(. وفصلها  11  -  9طاَئِعِيَ{)فصلت  ا أمَِ السَّ قوله سبحانه  }أأَنَتْمُْ أشََدُّ خَلْق 
ا  رَجَ مِنهْــَ ا أخَــْ كَ دَحَاهــَ دَ ذلَِــ حَاهَا وَالْأرَضَْ بعَــْ رفََعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأغَْطشََ ليَْلهََا وَأخَْرَجَ ضــُ

ا لكَُمْ وَلِأنَعَْامِكُمْ{)النازعات   مَاءَهَا وَمَرْ    (.33 -27عَاهَا وَالجِْباَلَ أرَسَْاهَا مَتاَع 
ســنة  كــما  6000واضح من ذلك أن تلك المخلوقات خُلقت ف ستة أيــام  وتســاوي       

بينّاه سابقا   وبها هيأ الله الأرض للكائنات الحية  التي سَتخُلق فيما بعد وتعيش عليهــا. ولم 
فيها أن الله خلق الحيوانات والإنسان ف تلك المدة  كــما زعــم ذلــك الكاتــا المحــر . يرَد  

وذلك يعني أنه ليس صحيحا  أن الحيوانات سبقت ظهور النباتات  كما زعم ذلــك الكاتــا  
وإ ا النباتات هي التي سبقتها  لأن المــاء والنبــات ينــدرجان ضــمن تقــدير الأقــوات الــذي 

ت بها الأرض. وبذلك يتبي أنه لا يوجد ف تلك الآيــات أي ة التي مرّ حدث ف المراحل الأربع
  خطأ علمي  ولا أي تناقض ف ترتيا ظهور المخلوقات.

 
لؤي عشري  القبر المحفور لدين الإسلام  النقد الشامل لنصوص الإسلام  الأخطاء العلمية والتاريخية   ( 11) 

 .   50-49حديث  الباب الأول  الأخطاء العلمية  ص   ف القرآن وال
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  الأياّم الستة وأما خلق الحيوانات عل اختلا  أنواعها  فهي لم تخلق إلا بعد انتهاء     
الهــواء  والمــاء  والنبــات. وبها أصبحت الأرض جاهزة لاستقبال الدواب  وهذا يستلزم تــوفر 

هِ ـِ والشاهد عل ذلك قوله تعالى  }وَاللَّهُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فمَِنهُْمْ مَنْ يَُْش لَ بطَنْــِ ي عــَ
هَ عَلَ كُلأ وَمِنهُْمْ مَنْ يَُشِِْ عَلَ رجِْلَيِْ وَمِنهُْمْ مَنْ يَُشِِْ عَلَ أرَْبعٍَ يخَْلقُُ اللَّهُ مَا يشََاءُ إنَِّ اللَّ 

ءٍ قدَِيرٌ{) (. وهذه الآية تتعلق بخلق الدواب أول مــرة  وخلقهــا بالتناســل أيضــا  فــيما 45شََْ
بعد. وهي تعني أن خلق الحيوانات جاء بعد المراحل الست الأساسية التي مر بها الكــون  

ســتلزم فأصبح الماء متوفرا   ومنه خلق الله تعالى الــدواب التــي تــدب عــل الأرض  وهــذا ي
حتما  وجود النبات بعد توفر الهواء والماء  ولا يُُكن أن تعيش تلك الدواب دون توفر تلــك 
العناصـر. وهذا يعني أن خلق الــدواب جــاء بعــد خلــق المــاء والنبــات  خــلا  زعــم ذلــك 

 .الكاتا المحُر 
  ولا ف ثم بعد ذلك خلق الله تعالى الإنسان  فهو لم يخُلق ف المراحل الست الأولى      

مرحلة خلق الحيوانات الأولى  وإ ا تأخر عنها كثيرا  بعدما هيأ الله له الأرض  وحان الوقت 
الوُاْ  ة  قــَ لٌ فِ الأرَضِْ خَليِفــَ ةِ إِنيأ جَاعــِ كَ للِمَْلائَكِــَ الذي حدده لخلقه. قال تعالى  }وَإذِْ قاَلَ رَبــُّ

مُ أتَجَْعَلُ فِيهَا مَن يفُْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ  الَ إِنيأ أعَْلــَ سُ لكََ قــَ مَاء وَنحَْنُ نسَُبأحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدأ  الدأ
ونَ{)البقرة   ــُ ا لاَ تعَْلمَ يئْا  30مــَ ن شــَ ــُ مْ يكَ ــَ هْرِ ل ــدَّ نَ ال ــأ يٌ م انِ حــِ لَ الْإنِســَ لْ أتَََ عــَ (  و}هــَ

ذْكُورا {)الإنسان    .(1مَّ
عمليــات خلــق الحيوانــات اســتمرت وتكــررت ولم وحتى بعد خلق الإنســان  فــتن        

كَ  تتوقف إلى اليوم  بدليل قوله تعالى  }أوََلمَْ يرََوْا كيَْفَ يبُدِْئُ اللَّهُ الخَْلقَْ ثمَُّ يعُِيــدُهُ إنَِّ ذلَِــ
شِئُ النَّشْأةََ الْآخِرةََ إنَِّ عَلَ اللَّهِ يسَِيٌر قلُْ سِيروُا فِ الْأرَضِْ فاَنظرُُوا كيَْفَ بدََأَ الخَْلقَْ ثمَُّ اللَّهُ ينُ

دِير{)العنكبوت    ءٍ قــَ (. تشــير الآيــة الأولى إلى بدايــة خلــق الأحيــاء 20  -19اللَّهَ عَلَ كُلأ شََْ
فهنــاك عمليــات بــدء للخلــق  وإعادتــه مــن  وتكراره  فالله تعالى بدأ الخلــق وكــرره مــرارا  

نــه القــرآن  فــتن العلــم يشــهد بــه أيضــا   جديد  وهكذا كما بيناه سابقا . وهذا الأمر كما بيّ 
ويتفق تماما  مع ما ذكره القرآن  كما سنبينه عندما نتكلم عن ظهــور الحيــاة والأحيــاء عــل 

 الأرض.
  ومخاد   ولا يبحث عن الحــق  إن مزاعم ذلك الكاتا تشهد عليه أنه مُحرّ   ثانيا       

ـرّ عــل وإ ا يبحث عن الأباطيل والشبهات لــيطعن بهــا ف ديــن ا لإســلام. بــدليل انــه مُصــِ
إلحاق القرآن بالتوراة  ف قولها بأن الكون مخلوق ف ستة أيام كأيام من أيامنا. مُصـر عــل 
ذلك مع أنه يعلم أن القرآن أشار إلى أن اليوم عند الله يختلف عن اليوم عند البشـر  كــما 

ا عِندَْ رَبأكَ كأَلَفِْ  ونَ{)الحج     ف قوله تعالى  }وَإنَِّ يوَْم  نَ 47سَنةٍَ مِماَّ تعَُدُّ رَ مــِ دَبأرُ الْأمَــْ (  و}يــُ
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ونَ{)الســجدة   ماَّ تعَُدُّ نةٍَ مــِ مَاءِ إلَِى الْأرَضِْ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَهِْ فِ يوَْمٍ كاَنَ مِقْدَارهُُ ألَفَْ ســَ (  5السَّ
نةٍَ{)المعارج  و}تعَْرُجُ المَْلَائكَِةُ وَالرُّوحُ إلِيَهِْ فِ يوَْمٍ كاَنَ مِقْ  فَ ســَ (. ولــيس 4دَارهُُ خَمْسِيَ ألَــْ

ما ذكرته التوراة عن أيام الخلق  وتسلسل المخلوقات فيها  وقد ســبق أن   -أبدا     -ف القرآن  
 أوردناه كاملا . فلماذا هو مُصـر عل موقفه رغم بطلانه؟!

خُلــق يــوم   -نأول إنســا  –زعمــه بــأن الإســلام قــال بــأن آدم    -أيضــا     –ومن ذلــك        
(. وقولــه هــذا باطــل 12الجمعة  وهو آخر الأيــام الســتة  كــما تقــول الأحاديــث الصــحيحة)

وافتراء مُتعمد عل القرآن والسنة النبوية. لأن القرآن لم يقــل ذلــك  كــما بينــاه  والحــديث 
قال  )خير يوم طلعت عليه الشمس يوم   -  صل الله عليه و سلم  -الصحيح يقول إن النبي  

(. فالحــديث لا يــتكلم عــن 13ة  فيه خُلق آدم  وفيه أدُخل الجنة  وفيه أخُرج منهــا()الجمع
أيام خلق الكون  كما هو ف القرآن  ولا كما هو ف التوراة  وإ ا يتكلم عن أيامنــا المعروفــة 
عندنا  منها يوم الجمعة  وفيه خلق الله آدم. فلماذا هذا الإصـرار عل الباطــل للطعــن بــه 

 م؟!ف الإسلا 
*       *       * 

  * نقض الزعم بخطأ القرآن ف قوله بوجود سبع سماوات 
زعم ذلك الكاتا المحُر  أن من أخطاء القرآن العلمية  وخرافاته  قوله بوجود ســبع    

ا  مَاوَاتٍ طِباَقــ  سموات  ثم أورد آيات قرآنية ذكرت سبع سماوات  منها }الَّذِي خَلقََ سَبْعَ ســَ
(. ثــم ذكــر 3رَ هَلْ ترَىَ مِنْ فطُوُرٍ{)الملك  ـَ ترَىَ فِ خَلقِْ الرَّحْمَنِ مِنْ تفََاوُتٍ فاَرْجِعِ البْصَمَا  

هــي   ؛أن قدماء العرب  واليونان  وغيرهم  كانوا لا يعرفون من المجــرة إلا خمســة كواكــا
ا أن كل كوكا عطارد  والزهرة  والمري   والمشتري  وزحل  ومعها الشمس والقمر  واعتقدو 

 (.14ف سماء  ومجموعها يُثل السموات السبع عندهم)
ر خرجوا إلى الفضاء  ورأوا بعــض مــا هــو ـثم زعم أنه لا توجد سبع سموات  وضالبش    

عليه  وهذه التصورات البدائية لا معنى لهــا اليــوم  فهــي خاصــة بالإنســان البــدا  عــديم 
د أن فهمنــا لهــذا 15)المعار . ولا مغزى لأن نعتقد بهــراء كهــذاض (. وقــال أيضــا   ضومــما يؤكــّ
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الخطأ العلمي القرآني سليم  هو أن القرآن افترض أن النــاس تــرى هــذه الســماوات الســبع 
(. ثــم 16بالعي المجردة  فهو إذن يتحدّث عن الخمس كواكا المذكورة والشــمس والقمــرض)

اد ا أورد آيات زعم أنها تؤيد فهمه المحُرِ  للقرآن  منها قوله  لِ الْأرَضَْ مِهــَ مْ نجَْعــَ تعالى  }ألَــَ
ا )7( وَالجِْباَلَ أوَْتاَد ا )6) ا 9( وَجَعَلنْاَ نوَْمَكُمْ سُباَت ا )8( وَخَلَقْناَكمُْ أزَوَْاج  لَ لبِاَســ  ( وَجَعَلنْاَ اللَّيــْ
ا )10) دَاد ا{)11( وَجَعَلنْاَ النَّهَارَ مَعَاش  ا شــِ رَوْا أنََّ 12  -6النبأ ( وَبنَيَنْاَ فَوْقكَُمْ سَبْع  مْ يــَ (  و}أوََلــَ

اَ فِ  مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ قاَدِرٌ عَلَ أنَْ يخَْلقَُ مِثلْهَُمْ وَجَعَلَ لهَُمْ أجََلا  لَا رَيــْ يــهِ اللَّهَ الَّذِي خَلقََ السَّ
قَ اللــَّ 99فأَبَََ الظَّالمُِونَ إلِاَّ كُفُور ا{)الإسراء    فَ خَلــَ رَوْا كيَــْ ا  (  و}ألَمَْ تَــ مَاوَاتٍ طِباَقــ  بْعَ ســَ هُ ســَ

ا{)نوح   مْسَ سِرَاجــ  لَ الشــَّ قَ 16 -15وَجَعَلَ القَْمَرَ فِيهِنَّ نوُر ا وَجَعــَ هَ خَلــَ رَ أنََّ اللــَّ مْ تَــ (  و}ألَــَ
مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ بِالحَْقأ إنِْ يشََأْ يذُْهِبكُْمْ وَيأَتِْ بِخَلقٍْ جَدِيدٍ{)إبراهيم   ي خَلقََ (  و}الَّذِ 19السَّ
ارْجِعِ البْصَــَ  اوُتٍ فــَ نْ تفَــَ قِ الــرَّحْمَنِ مــِ نْ ـسَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَق ا مَا ترَىَ فِ خَلــْ رىَ مــِ لْ تَــ رَ هــَ

(. ثم عقّا عليها بقوله  ضلا للْسف لم أر سبع سماوات  لأنها لا وجود لهــا! 3فطُوُرٍ{)الملك   
ى تلك الســماوات المزعومــة  وهــو مــا وتفترض هذه النصوص  والتي ف سورة الملك  أننا نر 

نهــا الأجــرام الخمســة المعروفــة لهــم ف منظموتنــا الشمســية  التــي إ يؤكد صحة من قالوا  
 (.17أمكنهم رؤيتها بالعي المجردة  مع الشمس والقمر  حيث ظنوها ف سماواتض)

ذب  تلك المزاعم باطلة جملة وتفصيلا   وتشهد عل صاحبها بــالتحريف والك ــ  أقول      
والغش والخدا   وممارسته للانتقاء والإغفــال  حســا هــواه ف تعاملــه مــع آيــات القــرآن 
الكريم. وتفصيل ذلك  أولا   إن قول القرآن الكريم بوجود سبع سماوات ليس خطــأ علميــا   
ولا يخالف التصور العقلي السليم ولا العلمي الصحيح  ولم يثبت علميا  عــدم وجودهــا  ولا 

سماء واحدة. وذلك المحُرّ  لم يــذكر ولا دلــيلا  علميــا  صــحيحا  واحــدا   وإ ــا   أن الكون فيه
زعم أن الإنسان خرج إلى الفضاء ولم ير سبع ســماوات. واســتدلاله هــذا متهافــت  وشــاهد 

مثلا   -عل إفلاسه وتحريفه وتلاعبه وخداعه. لأن الإنسان عندما خرج من الأرض إلى القمر 
لدنيا التي نراها  ويراها العلماء بالأجهزة العلمية العملاقــة. والعلــم لم يخرج من السماء ا  -

إلى اليوم لا يعر  من الفضاء إلا السماء الدنيا  ولا يعلم عنها إلا القليــل. وبمــا أن العلــم لا 
يعر  إلا سماء  واحدة هي السماء الدنيا  فــماذا يوجــد بعــدها؟ ولمــاذا لا تكــون ســماوات 

ليس إنكار وجود سماوات أخــرى هــو تصــور بــدا   وقــول بــلا علــم  أخرى فوقها طباقا ؟ أ 
 وافتراء عل العقل والعلم؟! وأليس من الهراء  وقلةّ العلم  إنكار وجود سبع سماوات؟!
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إن زعم ذلك الكاتا بأن القرآن جعــل الكواكــا الخمســة التابعــة للمجموعــة   ثانيا     
الشمسية  بما فيها الشمس  هي السماوات الســبع  هــو زعــم باطــل  وكــذب عــل القــرآن  
وتحريف له. بدليل الشــواهد الآتيــة  منهــا أن القــرآن لم يقــل أبــدا  أن كواكــا المجموعــة 

لا آية منها أشارت من قريا  ولا من بعيد  إلى الشمسية هي السماوات السبع  ولا توجد و 
ذلك الزعم. والآيات التي استشهد بها الكاتا عل زعمه  هي آيات منتقــاة  وأوّلهــا تــأويلا  

 .تحريفيا  حسا هواه  وسنعود إليها لاحقا   لنبيّ فساد تأويل لتلك الآيات
بْعَ أن القرآن الكريم وصف السماوات الســبع بأنهــا طب ــ  ومنها        قَ ســَ ذِي خَلــَ اق }الــَّ

ــَ  ارْجِعِ البْصَ اوُتٍ فــَ ــَ نْ تفَ ــرَّحْمَنِ مــِ قِ ال ــْ رىَ فِ خَل ــَ ا ت ا مــَ مَاوَاتٍ طِباَقــ  نْ ـســَ رىَ مــِ ــَ لْ ت رَ هــَ
(  بمعنى أنها طبقات فوق بعضها  ولم يقــل أنهــا كواكــا ولا نجــوم. وهــذا 3فطُوُرٍ{)الملك   

  بما فيها الشمس  حسا زعمــه  ليســت يبطل زعم ذلك الكاتا  لأن الكواكا التي ذكرها
طبقات  وإ ا هي أجسام كروية  كــل جســم يتحــرك ف مــداره  يــدور حــول نفســه يوميــا   

  .وحول الشمس سنويا   ضمن المجموعة الشمسية
ةٍ الكَْوَاكاِِ{)الصــافات   ومنها      نيْاَ بِزِينــَ مَاءَ الــدُّ ا الســَّ (  فالســماء 6قوله تعالى  }إنَِّا زَيَّنــَّ

الدنيا هي واحدة من السماوات السبع  وتضم الســماء الــدنيا الكواكــا التــي جعلهــا اللــه 
تعالى زينة. فالكواكا التي ذكرها ذلك الكاتا  وغيرها من الكواكا الأخرى  ليســت هــي 

 السموات السبع  ولا هي السماء الدنيا  وإ ا هي من موجودات السماء الدنيا.
ا قوله تعالى    منها أيضا       }فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِ يوَْمَيِْ وَأوَْحَى فِ كُلأ سَمَاءٍ أمَْرهَــَ

نيْاَ بِمصََابِيحَ وَحِفْظ ا ذلَكَِ تقَْدِيرُ العَْزِيــزِ العَْليِمِ{)فصــلت    مَاءَ الدُّ (. واضــح مــن 12وَزَيَّنَّا السَّ
لتــي خلقهــا اللــه تعــالى ف الآية أن السماء الدنيا هــي ســماء مــن بــي الســماوات الســبع  ا

التي زعم ذلك الكاتا أنها من الســماوات الســبع   -مرحلتي. والنجوم  ومن بينها الشمس  
هي كالكواكــا مــن موجــودات الســماء الــدنيا  وليســت الشــمس هــي ســماء مــن بــي   –

 السموات السبع  كما زعم ذلك الكاتا المحُر .
رُ قوله تعالى  }اللَّهُ  ومنها         زَّلُ الْأمَــْ ثلْهَُنَّ يتَنَــَ نَ الْأرَضِْ مــِ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمــِ

{)الطلاق    (  واضح من الآية أن السموات السبع ليست هي الكواكــا  وأن الأرض 12بيَنْهَُنَّ
ليست سماء من بي تلك السموات. فالآية فرقت بينهما من جهة طبيعــة كــل مــن الســماء 

 بينهما ف العدد. وهذا خلا  ما زعمه ذلك الكاتا المحُر . والأرض  وسوّت
ا{)النبأ    آخرها قوله تعالى    اج  ا وَهَّ ا شِدَاد ا  وَجَعَلنْاَ سِرَاج  (. 13 - 12}وَبنَيَنْاَ فَوْقكَُمْ سَبْع 

واضح من الآية أن السماوات السبع ليست كواكا ولا نجوما   لأنها تمثل بناء  قويــا   يحمــي 
كله. والكواكا والنجوم ليست بناء واقيا   وإ ا هي أجسام كرويــة. ويؤكــد ذلــك أن   الكون
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الآية  ذكرت الشمس  وسمّتها سراجا  وهاجا   وذكرتها عل أنها مخلوق آخر  لا أنها هي من 
 السموات السبع  كما زعم ذلك الكاتا.

كواكا من المجموعة   وبذلك يتبي قطعا  من تلك الآيات  أن القرآن لم يقل بأن سبع    
الشمسية  بما فيها الشمس  هي السماوات السبع  كما زعــم ذلــك المحُــر ؛ وإ ــا ذكــر أن 
السماوات السبع هي طبقات قوية  وليست هي الكواكا ولا النجوم  مــن جهــة؛ والقــرآن 
الكريم فرقّ بينهما بوضوح  من جهة أخرى. لكن ذلــك الكاتــا لمــا كــان محرفــا  ومُخادعــا  

ا   لم يذكر الآيات التي أوردناها  وإ ا أغفلها  وأورد آيات أخــرى تــوهم أنــه يســتطيع وكاذب
  تأويلها حسا هواه لتأييد طعنه ف القرآن الكريم  وتحريفه له.

أما استشهاد ذلك الكاتا بآيات قرآنية لتأييد زعمه بــأن القــرآن جعــل كواكــا   ثالثا     
جعلها هي السماوات السبع  وأن القرآن افــترض   من المجموعة الشمسية  بما فيها الشمس 

أن الناس يرونها بالعي المجردة؛ فهو استشهاد باطل قطعا   وزعم متهافت  بدليل الشــواهد 
 :الآتية
إن دعوة القرآن الناس إلى النظر ف السماوات  ومختلــف الظــواهر الكونيــة  لا   أولها    

  ولا أنهــم يــرون الســماوات الســبع  ولا أنهــا يعني بالضـرورة أنهم يرونها بــالعي المجــردة
دعوة إلى النظر العقلي والعلمي  ودعــوة إلى التــدبر  -ف الأساس   -أمرتهم بذلك  وإ ا هي  

والاعتبار  ودعوة إلى إعمال الفكر بنظر سليم ف مختلف ظواهر الكون. واســتخدام القــرآن 
رَوْا{  لا يعنــي النظــر بــالعي ا مْ يــَ لمجــردة  وإ ــا يعنــي أساســا  النظــر العقــلي لعبارة }أوََ لــَ

والعلمي  القائم عل البحث والتــدقيق والتجربــة والتمحــية والاعتبــار. وأمــره بــذلك قــد 
  والنظر بالعقل والعلم  وسياق الآية هو الذي يحدد المقصود. فــتذا بالعييجمع بي النظَر  

أنه يأمر بــالنظر العقــلي والعلمــي   أمر القرآن بالنظر ف أمر لا يُُكن رؤيته بالعي  فلا شك
وإذا أمر بالنظر إلى أمر يُُكن رؤيته بالعي  فهو يأمر بالنظر بالعي والعقل والعلم. وبما أن 
الأمر كذلك  فزعم ذلك الكاتا باطل  لأنه بناه عل مقدمة باطلة  انتصارا  لهواه وإلحــاده  

 .وطعنا  ف القرآن الكريم
يات التي أوردناها أعلاه  وأثبتنا بها بطــلان زعــم ذلــك الكاتــا  إن الآ   الشاهد الثاني    

هــي أدلــة قطعيــة تثُبــت تهافــت وزيــف استشــهاده بالآيــات التــي زعــم أنهــا تقــول بــأن 
السماوات السبع هي سبعة كواكا من المجموعــة الشمســية  بمــا فيهــا الشــمس  حســا 

كــن أن يكــون استشــهاده بآيــات زعمه. وبما أنه أثبتنا بطلان زعمه هذا بآيات كثيرة  فــلا يُُ 
ر نفسه بنفسه  أخرى صحيحا   لأن القرآن الكريم كتاب مُحكم حَكيم لا تناقض فيه  ويفُسـّ 

 ولا يأتيه الباطل أبدا .
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إن الآيات التي استشهد بها ذلك الكاتا عــل زعمــه لا تؤيــده  ولم   الشاهد الثالث     
تقل أن كواكا من المجموعة الشمسية هي السماوات السبع  ولا أمرت بالنظر إليهــا عــل 
أنها هي السماوات السبع؛ وإ ا ذلك الكاتا المحر  هو الذي وجهها حسا هواه  وقوّلها 

ا  ما لم تقله. فالآية الأولى مثلا   }ألََ  اكمُْ أزَوَْاجــ  اد ا  وَخَلَقْنــَ الَ أوَْتَــ اد ا وَالجِْبــَ مْ نجَْعَلِ الْأرَضَْ مِهــَ
بْ  وْقكَُمْ ســَ ا فــَ ا  وَبنَيَنْــَ ارَ مَعَاشــ  ا النَّهــَ ا  وَجَعَلنْــَ لَ لبِاَســ  ا اللَّيــْ باَت ا  وَجَعَلنْــَ ا وَجَعَلنْاَ نوَْمَكُمْ ســُ ع 

دَاد ا{)النبأ  تلــك المخلوقــات وهــي الســموات الســبع؛ وإ ــا (  لم تقــل انظــروا إلى 12 -6شــِ
تضمنت دعوة الناس إلى النظر بالعقل والعي والتدبر ف تلك المخلوقات التي سخرها اللــه 

 تعالى لهم  لعلهم يؤمنون بربهم  ويشكرونه  ويلتزمون بدينه.
مَاوَ     قَ وأما الآية الثانية }أوََلمَْ يرََوْا أنََّ اللَّهَ الَّذِي خَلقََ السَّ اتِ وَالْأرَضَْ قاَدِرٌ عَلَ أنَْ يخَْلــُ

ور ا{)الإسراء    المُِونَ إلِاَّ كُفــُ أبَََ الظــَّ (  فهــي لم تــأمر 99مِثلْهَُمْ وَجَعَلَ لهَُمْ أجََلا  لَا رَياَْ فِيهِ فــَ
بالنظر ف السموات والأرض  ولا قالت بأنها هــي مــن كواكــا المجموعــة الشمســية؛ وإ ــا 

 والتدبر ف قدرة الله تعالى المطلقة  فهو سبحانه كما خلــق الســماوات أمرت بالنظر العقلي
 والأرض  قادر عل أن يخلق مثلها  وأكثر منها.

ا )        مَاوَاتٍ طِباَقــ  بْعَ ســَ هُ ســَ رَ 15الآية الثالثة  }ألَمَْ ترََوْا كيَْفَ خَلقََ اللــَّ لَ القَْمــَ ( وَجَعــَ
مْسَ   ا{)نوح   فِيهِنَّ نوُر ا وَجَعَلَ الشــَّ (  لم تقــل أن الســموات الســبع هــي مــن 16  -15سِرَاجــ 

كواكا المجموعة الشمسية  وإ ا فرقت بينها وبــي القمــر والشــمس  وهــما مــن عناصـــر 
المجموعة الشمسية. ولم تقــل  انظــروا بــالعي المجــردة إلى الســموات الســبع؛ وإ ــا دعــت 

تعالى للســموات الســبع  وهــذا لا يــتم  الناس إلى النظر والتفكر والتدبر ف كيفية خلق الله
بالنظر بالعي المجردة  لأن خلق السماوات السبع هو من الماضي  ولا يُُكن رؤيتــه مبــاشرة. 

عــن طريــق البحــث ف   –بعــد النظــر العقــلي    -الدعوة إلى رؤية ذلــك    -أيضا     –وتضمنت  
  }قلُْ سِيروُا فِ الْأرَضِْ تاري  خلق الكون  ومروره بمراحل كثيرة. وهذا الأمر أكده قوله تعالى

ءٍ  لأ شََْ ــُ لَ ك ــَ هَ ع ــَّ رةََ إنَِّ الل ــِ أةََ الْآخ ــْ ئُ النَّش ــِ هُ ينُْش ــَّ مَّ الل ــُ قَ ث ــْ دَأَ الخَْل ــَ فَ ب ــْ انظْرُُوا كيَ ــَ ف
(. وهذا لا يتم إلا بتطبيق النظر العقلي والمــنهج التجريبــي. فــأين مــا 20قدَِيرٌ{)العنكبوت   

 !؟ادعاه ذلك الكاتا المحُر 
أتِْ      مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ بِالحَْقأ إنِْ يشََأْ يذُْهِبكُْمْ وَيــَ الآية الرابعة  }ألَمَْ ترََ أنََّ اللَّهَ خَلقََ السَّ

(. لم تقل  انظــروا إلى الســماوات الســبع إنهــا هــي مــن كواكــا 19بِخَلقٍْ جَدِيدٍ{)إبراهيم   
وهذا ينقض زعم ذلــك المحــر   الــذي   المجموعة الشمسية  وإ ا فرقت بينها وبي الأرض 

ادعى أن القرآن جعل الأرض مــن الســماوات الســبع. كــما أنهــا لم تــد  الإنســان إلى النظــر 
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بالعي المجردة إلى السموات السبع  وإ ا أمرته بالنظر العقلي  والتــدبر  والتــذكر بــأن اللــه 
 !المحُر ؟ تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض. فأين ما ادعاه ذلك الكاتا

اوُتٍ   نْ تفَــَ قِ الــرَّحْمَنِ مــِ الآية الخامسة  }الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَق ا مَا ترَىَ فِ خَلــْ
(. هذه الآية لكي تفُهم جيدا  يجا إرجاعها إلى ما 3فاَرْجِعِ البَْصََ هَلْ ترَىَ مِنْ فطُوُرٍ{)الملك 

لأ سبقها  لكن الكاتا المحر  قطعها  وهذا س لَ كــُ ياقها  }تبَاَركََ الَّذِي بِيدَِهِ المُْلْكُ وَهُوَ عــَ
ءٍ قدَِيرٌ  الَّذِي خَلقََ المَْوْتَ وَالحَْياَةَ ليِبَْلُوَكمُْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا  وَهُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ  ذِي شََْ الــَّ

نْ ـحْمَنِ مِنْ تفََاوُتٍ فاَرْجِعِ البْصََ خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَق ا مَا ترَىَ فِ خَلقِْ الرَّ  رىَ مــِ رَ هَلْ تَــ
(. هذه الآيات لم تقل أن السموات الســبع هــي مــن كواكــا المجموعــة 3  -1فطُوُرٍ{)الملك 

الشمسية  ولا أمرت بالنظر إليها بالعي المجــردة؛ وإ ــا ذكــرت أن اللــه تعــالى بيــده الملُــك  
ياة  وهو الذي خلق سبع سماوات  ثم  أكدت عــل وعل كل شَء قدير  وخلق الموت والح

أنه لا يظهر ولا يرُى ولا يوُجــد ف مخلوقــات اللــه مــن اضــطراب  وعبــث  ولا مــا يخُــالف 
ى الحكمة. فالأمر هنــا بــالنظر العقــلي  وبــالعي المجــردة  لــيس خاصــا  بالســماوات ـمُقتض

ت هي من كواكــا المجموعــة السبع  وإ ا يتعلق بكل مخلوقات الله  ولا قال بأن السماوا
 الشمسية  كما زعم ذلك الكاتا.

بطلان زعم ذلك الكاتــا المحــر   عنــدما افــترى عــل القــرآن  -قطعا    –وبذلك يتبي    
الكريم  وقوّله ما لم يقــل؛ فــالقرآن الكــريم لم يجعــل الســموات الســبع هــي مــن كواكــا 

ر وباقي كواكــا المجموعــة المجموعة الشمسية  من جهة  وفرق بينها وبي الشمس والقم
الشمسية الأخرى  من جهة أخرى. وإ ا ذلك الكاتا تعمد تحريف القرآن  والافتراء عليــه  

 انتصارا  لهواه وإلحاده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




